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 : ملخص
أو أكثر من أجل تأثير أحدهما بالآخر، وإحداث تغيرات  التّواصل عملية يتمّ من خلالها انتقال المعارف والقيم والاتّّاهات والمهارات بين طرفين     

 .وهو ضرورة حياتية لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها مرغوب بها في سلوك الطّرف الآخر،
ومن ثم فهي تخضع  .يكيوالعملية التّعليمية التّعلّمية هي عملية تواصلية بالأساس بين المعلّم والمتعلّم والمنهاج وهو ما اصطلح عليه بالتّواصل الدّيداكت

لكن هذا لا يمنع من أن بعض مميزاتها تّعل من التواصل فيها ظاهرة تختلف في بعض . لمجموعة من المحددات التي تخضع لها أية عملية تواصلية أخرى
يكي، وما هي بعض أشكاله؟ فما طبيعة هذا التواصل الذي يصطلح عليه البعض بالتواصل الديداكت. جوانبها عما يمكن ملاحظته في مجالات أخرى

ود الفعل وكيف يؤثر نوع التواصل المعتمد في الفعل التربوي؟     وكيف تساهم مختلف مكونات العملية التعليمية الذاتية والموضوعية في تحسين مرد
 ." ي من منظور تواصليتداولية الفعل التعليم : "هذا المقال الموسوم بـالتربوي؟ تلك هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في 

  المعرفة-المتعلّم -المعلّم-التّداولية-الدّيداكتيك-التّواصل :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Communication is the process or method by which knowledge and values, orientations, 

skills are transmitted between two or more parties so that one affects the other and bring 

about desirable changes in the behavior of the other 

part, which is a necessity of life for man. 

he teaching-learning process is essentially a communicative process between the teacher and 

the learner and the curriculum, which is termed dialectical communication. Hence, it is 

subject to a set of limitations that any other communicative process is subject to. But this does 

not mean that some of its features make communication a phenomenon that differs in some 

aspects from what can be observed in other fields. What is the nature of this communication, 

which some call didactic communication, and what are some of its forms? And how does the 

type of communication adopted affect the educational act? How do the various components of 

the subjective and objective educational process contribute to improving the educational 

response? These are the questions that we will try to answer in this article tagged with: 

"Pragmatics of the educational act from a communicative perspective." 

Keywords: communication - didactics - pragmatics - teacher - learner - knowledge 
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الجماعيـة، فهـو يتضـمّن مـا هـو لفظـّي   التّواصـل هـو جـوهر العلا ـات سـواق تعلـ  الأمـر بالعلا ـات الفرديـة أو
 «نية وهـو يمثـّل وهـو أهـمّ وظـااف اللّغـة الانسـا. كالكلام المنطـو  ومـا دون كلـك كلغـة الإشـارات والألـوان والعطـور

الحياتيــة أو  جميـع أشـكال الاحتكـاك والتّواصـل الـتـــي تـفـرضـهــا العلا ـات الاجتماعيـة الإنســانية وتـدعو لهـا الأغـرا 
المعيشــية للفــرد والجـمـاعـــة وتـسـتـدعـــي التّتاطــ  واســتتدام اللّغــة في إطارهــا اللـفّـظـــي أو الـرّمـــزي الـعـــام  ــا فـــي كلـــك 

 ــدرة كهنيـة مكتســبة يمثلهــا نسـ  مــن رمــو  اعتباطيــة  «بفضــل اللّغــة الـّتي هــي  1 » .والتّعليميــة ـرّبـويــــةالأغــرا  الـت
لأجل الانتفاع في سيا  المعاملات البشـرية وهـو الأمـر عينـه الـّذي  صـد  ابـن  2» منطو ة، يتواصل بها أفراد المجتمع

قد تضمّن هذا الفهم للّغـة أسـا الحركـة التّواصـلية الـّتي ف. 3»أصوات يعبّّ بها كل  وم عن أغراضهم  «: جنّي بقوله
تبــدأ بالصّــوت الـّـذي تتحقّـــ  بــه الصّــفة الكلاميـــة وينتهــي بالغايــة النّفعيـــة الـّـتي تحصــل بالعبـــارة السّــليمة وفــ  ســـيا  

بالأسـاس تـتمّ فإكا نظرنا إلى العملية التعلّيمية التعلّمية فهي عملية تواصـلية . اجتماعي نفسي يحصل بين المتتاطبين
من خلال التّواصل الدّيـداكتيكي، حيـإ إاّـا تأسّسـع في عمومهـا علـز ركـااز أو مكوّنـات ضـرورية يتمحـور حولهـا 
الفعــل التّربــوي الـّـذي ينشــأ مــن مجمــوع العلا ــات التّفاعليــة المتداخلــة بــين الأطــراف، حيــإ يســتمدّ الفعــل التّربــوي 

هي المتعلّم باعتبار  محـور العمليـة التعلّيميـة التعلّميـة وسـب  وجودهـا،  أهميّته من مدى تفعيل دورها، وهذ  الأطراف
 .والركّيزة الثاّنية هي المعلّم الّذي ينبغي أن يتّصف  واصفات تؤهّله للمهمّة المسندة إليه

أمــا الركّيــزة الثاّلثــة فهــي المعرفــة أو المــادّة التّعلميــة المقــرّرة في ظــلّ المنهــاج التّربــوي المتتــار للتّطبيــ ، الكاشــفة  ــ  عــن 
 . سيرورة التّتاط  المعرفي الّتي يحصل معها الانتفاع

التّواصـل كالحركـات  التّواصل يمكـن أن يكـون لفظيـا أو غـير لفظـي حيـإ يكـون لجسـم المعلـّم والمـتعلم دور في       
والإشــارات والايمــاقات والملامــح، فالتّواصــل هنــا لــيا مجــرّد عمليــة بســيطة يــتمّ مــن خلالهــا تبليــ  معلومــات بطريقــة 
خطيّـة أحاديـة الاتّّـا  ولكنـّه سـيرورة يـتمّ مـن خلالهـا تبـادل الأفكـار والأحاسـيا بـين المعلـّم والمـتعلّم وعليـه التّواصـل 

 .دة ومركبة، لذا وج  تناوله من  اوية نظر تداولية أو مقاربته مقاربة تداوليةالتّربوي كو طبيعة معقّ 
مصــطلح التداوليــة مشــت  مــن دال يــدول دولــة وعليــه فالتداوليــة وعليــه فالتداوليــة هــي أيضــا جعــل الكــلام دولــة بــين 

 (.دورية الخطاب)المتكلّمين 
درس مجمــل العلا ــات الموجــودة بــين المــتكلّم والمتاطــ  مــع المنهجيــة الّــتي تــ «ومــن المعلــوم أن المقاربــة التّداوليــة هــي

 عـ  أنّ التـّداوليات هـي كلـك العلـم الـّذي يـدرس المعـ  ...التّركيز علز البعـد الحجـاجي والإ نـاعي وأفعـال الكـلام 
بالتركّيــ  في التّركيــز علــز العلا ــة بــين العلامــات ومســتعمليها والسّــيا  أكثــر مــن اهتمامهــا بــالمرجع أو بالحقيقــة أو 
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ومـــن هنـــا تـــدرس المقاربـــة التّداوليـــة الإشـــاريات والمقصـــدية وأفعـــال الكـــلام والوظيفـــة والسّـــيا  والإحالـــة المرجعيـــة ...
  .4» والحجاج اللّغوي والا ناع والحوارية

 إنّ التّداوليــــة اصـــــطلاحا تعـــــني فيمـــــا تعنيــــه فـــــن اســـــتعمال اللّغـــــة في السّــــيا  والتّتاطـــــ  وكلّهـــــا موجـــــودة في الفعـــــل
الدّيـداكتيكي حيــإ تعــاّ التّداوليــة القضــايا الــّتي يهــتمّ بهـا الفكــر البيــداغوجي كتفكــير في الفعــل التّربــوي بــالنّظر إلى 

أن التّداوليــة  تتلــف نظرياتهــا تهــتمّ بــالملفوف او الــتّلفّ  الــّذي «الخطــاب وعلا تــه بــالمتكلّم والمتلقّــي والسّــيا  وكلــك 
كونـه ينتقـل باللّغـة مـن وجودهـا بـالقوّة في الـذّهن   5.»استعمال اللّغـة طابعهـا التـّداويهو النّشاط الراّيا الّذي يمنح 

فالتّداوليـة «. إلى وجودها بالفعل من خلال الممارسة العقلية وعلز هذا الأساس يتحدّد القصد والغر  مـن الكـلام
 عـ  أنّ  6.»اطـ  محـدّد، بلفـ  محـدّد إكن تدرس اللّغة بعدّها كلاما محدّدا صادرا من مـتكلّم محـدّد وموجّهـا إلى مخ

ــيا ات  المقاربـة التّداوليــة تســعز إلى دراســة المنجــز اللّغــوي في إطــار التّواصــل ولــيا  عــزل عنــه ومعرفــة مــدى تــأثير الس 
والفكـرة الأساسـية في التّداوليـة هـي أننّـا عنـدما «(:  van dik)الاجتماعيـة علـز نظـام الخطـاب يقـول فـان ديـك

ة التّكلم في بعض السّيا ات فنحن نقوم أيضا بإنجا  بعض الأفعـال المجتمعيـة وأغراضـنا ومقاصـدنا مـن تكون في حال
والمتلقّـي المتاطبـ  والوضـعية التّبليغيـة  (المتاطِـ )باعتبارها العنصر الأساسي في الخطاب والمرسل .7 »هذ  الأفعال

، المـــادّة الدّراســـية ( المتاطبـــ  أو المتلقّـــي )كل م و المـــتبعل م المتاطِـــ  أو المـــتب ( المعلّـــم)ويقابلهـــا في الخطـــاب التّعليمـــي 
 . الموجودة في المنهاج

و الخطــاب التّعليمــي لا يــتمّ إلّا مــن خــلال وضــعية تعليميــة تعلّميــة وهــو خطــاب يــتمّ فيــه تحويــل المــادّة العلميــة إلى 
يـداكتيكي كلــك أنّ المد رســة لا تـدرّس أبــدا المعرفـة العلميــة والــّتي خطـاب كي طــابع تعلّمـي وهــو مــا يعـرف النّقــل الد 

بــين (Chevallard)هــي المعرفــة الخــام وإدّــا تقــدّم المحتــوى الــّذي هــو المعرفــة الموضــوعة للتّــدريا وهنــا يميّــز شــوفلر 
 :أربع مراحل

التّنظـير  وهي معرفة مفتوحـة مبنيـة علـز مفـاهيم مجـرّدة ومعقّـدة فهـي معرفـة المتّتصصـين  أي: مرحلة المعرفة العلمية 
 .المعرفي وهو ساب  في التّبلي  وعليه يرتكز الإجراق

وهـــــي المعرفـــــة الموجـــــودة في المنـــــاهد التّربويـــــة والكتـــــ  المدرســـــية، أي معرفـــــة : المعرفـــــة الواجـــــ  تدريســـــها للمتعلّمـــــين
 .تبيداغوجية كات وظااف محدّدة سلفا ولها صلات بالمترجات التربوية البيداغوجية وهي ما يسمّز بالغايا

وهــي المعرفــة المســتقاة مــن المعرفــة الواجــ  تدريســها بعــد تكييفهــا حســ  المتعلمــين كمــا : المعرفــة المتداولــة في الصّــف
كما هـو الحـال مـع مـا يتلقّـا  المـتعلّم مـن المقـرّرات في شـّ  الأنشـطة . تخضع لطابع المعلّم الخاص و ناعته الشّتصية

 والحقول المعرفية 
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وهــي المعرفــة الــّتي يكتســبها المــتعلم بعــد تكييفهــا مــع  ثّلاتــه وهــي معرفــة تختلــف عــن المعرفــة : مرحلــة المعرفــة المكتســبة
المدرّسة باعتبارها تخضع لعدّة عوامل منها التّشويش بأنواعه الفيزيقي والسّيكولوجي والدّلاي  أي ما حصل واستقرّ 

م حـين حـدوث التّصـرّف بالمعرفـة وفـ  مـا تقتضـيه في كهن ووجدان المـتعلّم وهـو الـّذي نسـمّيه بالملكـة ويمكـن للمـتعلّ 
  8.ظروف الحياة

وتهـــدف . والخطــاب التّعلّيمــي خطـــاب يــتمّ فيــه تحويـــل المــادّة العلميـــة إلى مــادة خطــاب كي طـــابع تعليمــي         
التّداولية في محصولها العام للإجابة عـن أسـئلة تطـرف نفسـها بقـوّة، وط تسـتطع المنـاهد الكثـيرة السّـابقة الإجابـة عنهـا 

واحد وهو المعلّم أما المتعلّم فهو وعاق يحشو فيه الآمـر مـا يشـاق، لأاّا كانع ترى أن المعرفة تقدم جاهزة من طرف 
 : ومن جملة هذ  الأسئلة

ماكا نصنع حين نتكلّم؟ مـاكا نقـول بالضّـبين حـين نـتكلم؟ مـن يـتكلّم؟ إلى مـن يـتكلّم؟ ولأجـل مـن؟ مـاكا علينـا أن 
لـّذي كنـّا نريـد  ولـه؟ هـل يمكننـا أن نعلم حّ  يرتفع الابهام عـن جملـة أو أخـرى؟ كيـف يمكننـا  ـول شـيق اخـر غـير ا

نركن إلى المع  الحرفي لقصد ما؟ ماهي استعمالات اللّغة؟ وهذا ما يقودنا إلى نظريـة الأفعـال الكلاميـة الـّتي توصـف 
ا أحد أهم محـاور الـدهرس التهـداوي الحـديإ وهـي مجـال أساسـي لدراسـة مقاصـد المـتكلّم ونوايـا ، فالقصـد يحـددّ  «بأاه

سلسلة الأفعال اللُّغوية، التّي يتلفّ  بها وهـذا مـا يسـاعد المتلقّـي علـز فهـم الخطـاب، ومـن ثم  رسل من وراقهدف الم
يصبح توفّر القصد والنّية مطلبا أساسيا وشرطا من شروط نجاف الفعل اللُّغوي، الذّي يجـ  أن يكـون متحقّقـا ودالّا 

 .9»علز مع  
 :في ارتباطها بالفعل الدّيداكتيكي كما يلي ويمكن إعادة صياغة الإشكالات السّابقة

 (مواصفات المعلّمين)من يدرّس؟ 
 (الفئة المستهدفة المتّعل مين)لمن يدرّس؟ 

 (الطهراا  الب يداغوجية)كيف يدرّس؟ 
 (الأهداف وتحقي  الكفاقات)ماكا يدرّس؟ 

 وم  ندرّس؟ أي موا يع التّدريا
 وطِب ندرّس؟ الغايات والأهداف

 (تقييم التهعل يم)اد التهدريا؟ ما نتا
يـــداكتيكي في   وهــذ  الأســـئلة  هـــي مــا يســـمّز عنـــد أهـــل الاختصــاص بالتّعليميـــة كلّهـــا مرتبطــة بأ طـــاب المثلــّـإ الد 

علا ـــات جــــدّ متداخلــــة لكواــــا تشــــتغل كلّيــــا وبشــــكل مــــرتبين فـــلا يمكــــن الفصــــل بينهــــا كيــــف مــــا كانــــع الوضــــعية 
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بشــكل كل ــي : إك تتبــادل التّفــاعلات بــين  طبــين وفي الآن كاتــه بــين الأ طــاب الثهلاثــةالد يداكتيكيــة موضــوع التّحليــل 
متعدّد الاتّّاهات  حيإ يتمو ع المعلّم والمتعل مون بالضّرورة في مو ع المرسل تارة والملقي تارة أخرى فبقدر ما يرسل 

أيضـا مـن طــرف المتعلّمـين والجميـع هنــا  المعلـّم  رسـاال حينمـا يتحــدّث أو يكتـ  أو يشـير بقــدر مـا يسـتقبل رســاال
بين المسـتقبل والمرسـل اعتباطيـا أي أنـّه يحـدث دون تخطـيين أو تحضـير مسـب  بـل يشـير إلى أنّ التّمييـز بينهمـا مسـألة 
إجرااية فقين في عدد من الوضعيات التّواصلية إك أنهّ في حالـة التّواصـل لابـدّ أن يكـون التّفاعـل  اامـا علـز التّشـارك 

 .علّم والمتعل مين لأنّ  ركز الأستاك حول كاته يعتبّ من معو ات التهواصلبين الم
ـــه في         في التهواصــل إكن يصــير المــتكل م متلقّيــا ويصــير المتلقّـــي متكل مــا في الآن نفســه، فــالمعل م يقــوم بــدور الموج 

تعلّم حيإ يتمُّ الانطلا  من مصلحة مفادها أنّ سيرورة العملية التّعليمية التّعلمية بشكل لا يق ل عن نظير  لدى الم
وبالتّاي فمع  الر سالة أمر يشترك فيـه كـلم مـن . معرفة المربّّ للمتعل م هي أولى شروط نجاف العملية التّعليمية التعلُّمية

 .المرسل والمتلقّي
ذي يرغـ  المرسِــل المتمثـّل في المعلـّم إبلاغــه أمـا فيمـا ّـاّ المــادّة الدّراسـية و الـّتي هــي موضـوع الرّسـالة أو المحتــوى الـّ

فهـو يتضـمّن المعلومـات و الأفكـار، والفرض ـيات الموجـودة في كهـن المرسِـل الـّذي يعمـل علـز ( المتعل مـين) للمتلقّيين 
ل اللُّغــة إرســالها إلى متلــّ  معــيّن بغيــة التّــأثير في ســلوكه وهنــا نجــد أنّ للتّداوليــة  بعــدا حجاجيــا باعتبارهــا علــم اســتعما

حيإ أنّ التهواصل بين المعلّم و المتعل م لا يتمّ من أجل لا شيق بـل يـأل لـربين العلا ـات  بهـدف التهـأثير  في المـتعلّم 
عــن طريــ  تحريــك اعتقــاد أو تبّيــر  ــرار أو الــدهفع إلى عمــل فــالأمر يتعلّــ  بالهــدف مــن الاســتعمال لآليــة مــن اليــات 

وكلـك  يتمثلّون ما يطرف عليهم من طرف المعلّم إلّا إكا ا تنعوا بهذ  الأفكار والتّوجيهـاتفالمتعلّمون لا . 10التّداولية
أننّا حين نتكلّم فنحن نسعز من جهة إلى  «انطلا ا من الفكرة أننّا نتكلّم عامّة بقصد التّأثير حيإ تقول ان ربول
ين ونسـعز مـن جهـة أخـرى إلى حمـل الآخـرين حمل المتاطب  علز أن يتقاسم اراقنا والتّمثلات المتعلّقـة  وضـوع معـ

مــن هنــا يظهــر أنّ للتّداوليــة بعــدا حجاجيــا باعتبارهــا . 11»علــز الا تــداق بــأكبّ  ــدر ممكــن مــن اراانــا ( المســتمعين)
في ( المعل ـم و المـتعلّم) علم استعمال اللّغـة حيـإ يـتم تـداول هـذ  الأخـيرة بـين أفـراد متكلّمـين همـا المرسـل و المتلقـي 

ت مختلفة من خلال الوضعية التّعليمية التعلُّميـة فيـتم التّواصـل بينهمـا إلّا أنّ هـذا التهواصـل لا يـتمّ مـن أجـل لا سيا ا
شيق بل يأل لربين العلا ات مع الغير بهدف التّأثير فيه و كلك عن طري  تحريك اعتقاد أو تبّير  رار أو الدّفع الى 

لّذي هو تحقي  الكفاقات المرجوة مـن العمليـة التهعل يميـة التهعلّميـة وكلـك عمل فالأمر يتعلّ  بالهدف من الاستعمال ا
 . بعد حصول الإ ناع والا تناع
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فالإ نــاع هــو أحــد طــرفي العلا ــة بــين رســالة هادفــة إلى «: يعتــبّ الإ نــاع مــن أهــم وظــااف التّواصــل وغاياتــه        
ذان الطرّفـان متلا مــان وجـودا أو عــدما فـلا وجــود للا تنــاع توجيـه الفكــر أو الاعتقـاد وطرفهــا الآخـر هــو الا تنـاع وهــ

 12»دون وجود الا ناع
ولا يمكــن أن تــتم العمليــة التّعليميــة التّعلميــة إلّا بوجــود تعــاون بــين المعلــّم والمــتعلّم وهــو مــا جــاق بــه غــرايا ويتجّســد 

 :أربع  واعد سلوكية عامة" مبدأ التّعاون بين المتتاطبين في
 .وتناّ علز أن تكون مساهمة المتتاطبين بالقدر الكافي دون  يادة أو نقصان: ة اعدة الكمّي 2
 .  أن تتّصف  ساهمة المتتاطبين بالصّحة فلا تحتوي إفكا أو شيئا لا تعز   الشّواهد:  اعدة النوعية 1
  اعدة المناسبة  يإ تكون المساهمة في الحديإ مناسبة للمقام  3
 13.»المساهمة في الحديإ موجزة منتظمة خالية من الغمو  والتّلاع  بالألفاف  يإ تكون:  اعدة الهيئة 4

بالإضـــافة إلى هـــذ  القواعـــد هنـــاك  واعـــد أخـــرى يجـــ  أن يتحلّـــز بهـــا المـــدرّس كالتّواضـــع، وحـــّ  المـــتعلّم والرّســـالة، 
 .والتّسامح

أوّلا بطبيعــة المــادّة المعرفيــة المقدّمــة للمــتعلّم،  ممــا لا شــكّ فيــه أنّ نجــاف العمليــة التّعليميــة التّعلّميــة مرهــون            
كمـا يجـ  الاهتمـام بقابليـة . وعلز ما يقوم به المتعلّم نفسه لفهم المعارف واكتسابه لمهارتها، مع تحسـينها باسـتمرار

ليميـــة المـــتعلّم واســـتجابته للـــتعلّم واحـــترام شتصـــيته فضـــلا عـــن حبّـــه لأنّ تّربتـــه هـــي الأســـاس في نجـــاف العمليـــة التّع
  . التعلّمية
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